
ـــا بين ي ـــبري الســـعودي في سور التـــدخل ال
الحسم العسكري والشرط التفاوضي

, مايو  | كتبه مجاهد الطائي

كبر بعد تسعى المملكة العربية السعودية من خلال عاصفة الحزم ورعد الشمال للعب أدوار إقليمية أ
تـرك إيـران وحيـدة في المنطقـة وبعـد تغـير المنظـور الأمريـكي في التعامـل مـع قضايـا الـشرق الأوسـط مـن
قيــادة الــدول إلى المشاركــة معهــا، خاصــة وأن المنطقــة لم تعتــد علــى الفعــل وأخــذ زمــام المبــادرة بــدون
الضوء الأخضر الأمريكي والقيادة الأمريكية، ففي ظل غياب مصر وثقلها العربي وبعد الاتفاق النووي
الإيراني حصلت السعودية على الضوء الأخضر الأمريكي للعب دورالقيادة في بعض الملفات الإقليمية
مـع ولادة قيـادة شابـة جديـدة وطموحـة للعـب هـذا الـدور، لكـن القيـام بهكـذا دور في مسرح عمليـاتي

يا وتعدد الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة يكتنفه كثير من المخاطر والتعقيد. كسور

يـا لمقاتلـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة بعـد أن فقـد أعلنـت السـعودية الاسـتعداد للتـدخل الـبري في سور
أصــبحت مقاتلــة تنظيــم الدولــة اللغــة الوحيــدة الــتي يفهمهــا العــالم وبوابــة المــبررات المقنعــة والشرعيــة
ــا والمنطقــة، هــذا الإعلان لاقى ضجــة إعلاميــة وسياســية بين ي للتــدخلات الإقليميــة والدوليــة في سور
يـا، إلا أن المملكـة مرحـب ورافـض ومهـدد بين الأطـراف الداخليـة والإقليميـة والدوليـة الفاعلـة في سور
العربيــة الســعودية تعلــم أن الــدخول في المســتنقع الســوري بــدون غطــاء دولي للتحــالف أو إذن الأمــم
المتحــدة أو مجلــس الأمــن كمــا حصــل في اليمــن سيصــنف ذلــك عملاً عــدوانيًا مــن الناحيــة القانونيــة

خاصة وأن التدخل الإيراني والروسي جاءا بطلب من حليفهم النظام السوري.
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تدخل بري سعودي مشروط ومحدود ومتد

التصريحات الأمريكية تفهم على أنها دعوة للسعودية بأخذ زمام المبادرة، لكن المملكة لن تجازف إلا
بغطاء التحالف؛ فوجود الغطاء الدولي ضرورة ليضع قواعد الاشتباك بحيث لا يكون هناك صدام
بين القوات الروسية والإيرانية مع التحالف الإسلامي بقيادة المملكة (الذي يعد جزءًا من التحالف

الدولي) ولكي لا تنجر الحرب إلى حرب شاملة.

كثر حذرًا من المملكة، فالإرهاب على حدودها إن تركيا تنتظر المبادرة السعودية والغطاء الدولي، لأنها أ
ية، فهي تدرس جميع الخيارات لكنها حذرة للغاية ولن وتقع ضمن دائرة التأثير المباشر للأزمة السور
يــا منفــردة أو مــع الســعودية بــدون الغطــاء الــدولي تســاوم علــى أمنهــا القــومي ولــن تتــدخل في سور

وتتورط في المستنقع السوري فهذا ما سعت إليه بعض الأطراف الدولية بشكل غير مباشر.

فقـد أعربـت الـدول الأعضـاء بالتحـالف الإسلامـي وخاصـة تركيـا بقيـادة السـعودية عـن اسـتعدادهما
يا على أن يكون ذلك تحت قيادة الولايات المتحدة أو تحت مظلتها أو مظلة للتدخل البري في سور
يــا لمحاربــة داعــش أو النظــام الســوري أو إيجــاد التحــالف الــدولي لأن أي تــدخل تــركي ســعودي في سور
ملاذات آمنه بالعمق لمنع تصفية المعارضة المسلحة دون غطاء سياسي وعسكري أمريكي؛ فإن نهايته
الفشـل، فـالقوات المتحالفـة مـع الأسـد وخاصـة الـروس (قبـل الانسـحاب مـع إمكانيـة العـودة) تقاتـل
ــالطرف الآخــر فــإن ــزداد قــوة، وب ــروسي وتحــالفهم مــا زال متماســكًا وي بغطــاء دولي وهــو الغطــاء ال
التحالف السعودي التركي ليس له غطاء دولي سوى أمريكا التي تبدو غير مبادرة لذا جاءت المبادرة
السعودية كمحاولة لإحراج واشنطن التي طالما طالبت الدول العربية والإسلامية بزيادة مشاركتها في

محاربة الإرهاب.

إن الأطراف جميعًا متفقة على أن هناك مناطق محددة تتطلب السيطرة عليها ولا يمكن هزيمة
التنظيم من دون السيطرة على تلك المناطق، ولعدم وجود الإجماع على من هي الجهة التي لا بد
أن تتــدخل لهزيمــة التنظيــم غــير قــوات الأســد وحلفــائه حيــث ســعى الــروس لإعــادة تأهيــل النظــام
السوري من خلال عرضه كجهة قادرة على هزيمة التنظيم وسعت إيران لعرض نفسها ومليشياتها

على أنها طرف يحارب الإرهاب.

فالتحالف الإسلامي المشكل قرر محاربة الإرهاب الإسلامي بكل أشكاله وأنواعه وخاصة داعش التي
تمثل الإرهاب العابر للحدود وحزب الله ضمنيًا المصنف مؤخرًا إرهابيًا والمليشيات الشيعية الأخرى
يًا والذي التي تقاتل معه، فسيبقى الضوء الأخضر الأمريكي هو الفاصل للتدخل السعودي التركي بر
ــة اللاجئين ومواجهــة داعــش ــة لحــل مشكل ــى الحــدود التركي ــة عل ــة منطقــة عازل ســيضفي إلى تهيئ
يــا ودعــم ــا في سور وتحجيــم الوجــود الكــردي المهــدد للأمــن الــتركي، وإيجــاد منطقــة نفــوذ تخلــق توازنً
يـة وتزويـدها بالأسـلحة الحديثـة لمواجهـة النفـوذ الإيـراني وقـوات النظـام وهـو وتـدريب المعارضـة السور
ماسـمي بالخطـة (ب) مـع دعـم فعلـي لتركيـا الـتي طرحـت الفكـرة منـذ  سـنوات، إضافـة إلى القيـام
يــادته بالتــدريج بــالقوات الســعودية والإسلاميــة الأخــرى وجــس نبــض بدورالإســناد المحــدود مــع ز

التغيرات المفاجئة على الساحة الإقليمية والدولية المتعلقة بالملف السوري.



التدخل البري السعودي.. الحسم العسكري أم الحل السياسي؟

إن إعلان المملكة عن استعدادها للتدخل البري جاء على خلفية إفشال مفاوضات جنيف  وتكثيف
القصف الروسي على حلب وتقدم قوات النظام التي قطعت شريان الاتصال بينها وبين المعارضة،
ومــا يعنيــه ذلــك مــن تقليــص قــدرة المعارضــة علــى المواجهــة الميدانيــة نتيجــة لتوقــف تــدفق السلاح
والمقاتلين، فقد قامت السعودية بتزويد المعارضة بصواريخ جراد أرض – أرض التي ساهمت إلى حد

ما في تقليص خسائر المعارضة المتتالية في حلب، وإن كانت لم تمنعها.

ــا إلى تزويــد المعارضــة بصــواريخ أرض – جــو لمواجهــة الاســتهداف الجــوي لهــا تســعى الســعودية حاليً
والتلويح بأن الطائرات الروسية لن تكون بعيدة عن هذا الاستهداف بالرغم من الفيتو الأمريكي على
هذا النوع من السلاح، وسيتم استخدام تلك الصواريخ بإشراف سعودي تركي مشترك، فالتدخل
يـادة مكاسـب النظـام سياسـيًا وميـدانيًا، وعلـى ضوئهمـا جـاء الإعلان السـعودي الـروسي كـان ورقـة لز
للتدخل كورقة ضغط تفاوضية وقابلة للتطبيق في حال فشل المفاوضات، أي أن للقرار بُعدًا سياسيًا
يًا في حال فشل التفاوض الذي ربما يكون حتمي؛ فالتدخل يعني مواجهة بالدرجة الأساس وعسكر
مباشرة مع إيران ومليشياتها وحزب الله الذي وضع مؤخرًا على قوائم الإرهاب، فقد أصبح بخانة
واحدة مع “داعش” خليجيًا على الأقل، فالتدخل سيفضي إلى منع انتصار الروس والإيرانيين أولاً

ثم تغيير ميزان القوى والحل السياسي ثانيًا.

إلى الآن لم تقــرر الولايــات المتحــدة الــدخول والاشــتراك في الحــرب البريــة أو تــوفير الغطــاء الــدولي، لأنــه
سـيترتب علـى ذلـك التزامـات سياسـية وعسـكرية واقتصاديـة لكنهـا سـتقرر لاحقًـا عنـدما تجـد الـوقت
ية بدون مفاوضات جنيف أو الدعم العسكري والظرف المناسبين، فليس هناك حل للأزمة السور
الـذي يقلـب المعادلـة علـى الأرض ويجـبر الأسـد وحلفـاءه علـى الجلـوس والالتزام بالانتقـال السـياسي،

فإرسال قوات برية سيحرك المفاوضات التي أفشلها حلفاء الأسد.

لا يخلــو التــدخل مــن مخــاطر لكنهــا مهمــا تكــن أهــون مــن خطــر الســيطرة الإيرانيــة وعــودة النظــام؛
فخطــورة التــدخل الــبري وتعقيــدات الملــف الســوري ســيدفع بالمملكــة إلى محدوديــة الــدور في مواجهــة
تنظيم الدولة وقوات الأسد والمليشيات الإيرانية وبالتدريج وسيكون تغير جدي على الساحة والوقت
يـر عامـل حاسـم لمـا يجـري؛ فرعـد الشمـال تسـعى لمحاربـة الإرهـاب بكـل أشكـاله وأنـواعه وقـد صرح وز
الخارجية السعودي الجبير عدة مرات بأن إيران والنظام السوري يمارسان الإرهاب بمعنى أن محاربة

الإرهاب ستشملهم ولو بصورة غير مباشرة.
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